
ايمان اباء الني الى ادم
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قالوا: إن كلمة الإمامية قد اتفقت على أن آباء الني (صلى الله عليه وآله)، من آدم إلى عبد الله كلهم مؤمنون
موحدون 1، بل ويضيف المجلسي قوله:

    ملاحظة
    وأخراً

(.. بل كانوا من الصديقن، إما أنبياء مرسلن، أو أوصياء معصومن، ولعل بعضهم لم يظهر الإسلام، لقية، أو
لمصلحة دينية) 2.

ويضيف الصدوق هنا: أن أم الني (صلى الله عليه وآله) آمنة بنت وهب كانت مسلمة أيضاً 3.
ومعنى ذلك: هو أنه ليس في آباء الرسول (صلى الله عليه وآله) إلا الاسقامة على جادة الحق، والخر والبركة،

وهذا هو ما وره الرسول عنهم، ويأكد بذلك طهاره (صلى الله عليه وآله) من الأرجاس، والرذائل، حتى ما يكون
عن طرق الوراة، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وهو ما أثبه العلم الحديث أيضاً، حيث لم يق ثمة

أية شبهة في أثر عامل الوراة في كون شخصية الإنسان، وفي خصاله ومزاياه.
قال أبو حيان الأندلسي: (ذهبت الرافضة إلى أن آباء الني (صلى الله عليه وآله) كانوا مؤمنن) 4.

أما غر الإمامية، فذهب أكثرهم إلى كفر والدي الني وغرهما من آبائه (صلى الله عليه وآله)، وذهب بعضهم إلى
إيمانهم.

وممن صرح إيمان عبد المطلب، وغره من آبائه (صلى الله عليه وآله)، المسعودي، واليعقوي، وهو ظاهر كلام
الماوردي، والرازي في كابه أسرار النزل، والسنوسي، واللمساني محشي الشفاء، والسوطي، وقد ألف هذا

الأخر عدة رسائل لإثبات ذلك 5.
وفي المقابل قد ألف بعضهم رسائل لإثبات كفرهم، مل إبراهيم الحلي، وعلي القاري الذي فصّل ذلك في شرح

الفقه الأكبر، واتهموا السوطي بأنه متساهل، لا عبرة بكلامه، ما لم وافقه كلام الأئمة النقاد.
وسيأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى ما يشر إلى السبب في الإصرار على كفر آباء الني (صلى الله عليه



وآله) وأعمامه.

 

بعض الأدلة على إيمانهم

وقد قال الإمامية:
إن ثمة روايات كثرة تدل على إيمان آبائه (صلى الله عليه وآله)، بالإضافة إلى إجماع الطائفة المحقة، ومسند

ذلك هو الأخبار، والإحاطة بجميعها متعسر، إن لم يكن متعذراً 6. وهذا هو الدلل المعتمد.
وقد استدلوا على ذلك أيضاً:

1 ـ بقوله (صلى الله عليه وآله): (لم زل ينقلني الله من أصلاب الطاهرن إلى أرحام المطهرات، حتى أخرجني في
عالمكم، ولم يدنسني بدنس الجاهلية) 7.

ولو كان في آبائه، أو أمهاه (صلى الله عليه وآله) كافر ،لم يصفهم كلهم بالطهارة، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ ... إنِمَا
الْمُشْركُِونَ نجََسٌ ... ﴾ 89.

إلا أن يكون المقصود هو الطهارة من العهر، أو من الأرجاس والرذائل، وهو لا يلازم الكفر.
ورد عليه: أنه تخصيص بلا مخصص، ولا شاهد، بل إن قوله:

(ولم يدنسني بدنس الجاهلية) شامل إطلاقه لكل دنس، والكفر من جملة هذه الأدناس.
اجِدِنَ ﴾ 1011. بَكَ فِي السقَلََقُومُ * وَ َنِراَكَ حَ ذِي2 ـ واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: ﴿ ال

لما روي عن ابن عباس، وأي جعفر، وأي عبد الله (علهما السلام): أنه (صلى الله عليه وآله) لم زل ينقل من
صلب ني إلى ني، ولا يجب أن يكونوا أنبياء مبعوثن فلعل أكثرهم كان نبياً لنفسه أو لبيه..

ويمكن المناقشة في ذلك أيضاً: بأن الآية قول: إنه تعالى راه حال عباده وسجوده؛ فهو (صلى الله عليه وآله)
في جملة الساجدن الموجودن فعلاً، وغرهم.

لا أنه راه وهو يقلب في أصلاب الأنبياء. لكن الرواية بينت المراد، أو طبقت الآية على المورد، فلا بد من الأخذ بها،
وقد يقال:

ولو ثبتت الرواية، فيمكن القول بأنها لا تدل على استغراق ذلك لجمع آبائه؛ فلعله رى قلبه في أصلاب الأنبياء
من آبائه، كما رى قلبه في أصلاب غر الأنبياء.

ويجاب عن هذا: بأن كلمة لم زل ينقلني ظاهرة في استغراق هذا النقل إلى أصلاب أناس موصوفن بالنبوة
جميعاً.

فإن قلت: إن من الصعب جداً إثبات نبوة كل واحد من آبائه (صلى الله عليه وآله) إلى آدم (عليه السلام).
فإننا نقول: إن هذا لا يعني عدم ثبوت ذلك بهذه الروايات وأمالها..

وأما أدلة غر الإمامية فقد اسقصاها السوطي في رسائله المشار إلها، ولكن استعراضها والاسقصاء فها نقضاً
وإبراماً يحاج إلى وقت طول، وأليف مسقل.

3 ـ ويمكن أن يستدل على إيمان آبائه (صلى الله عليه وآله) إلى إبراهيم بقوله تعالى، حكاية لقول إبراهيم
وإسماعل: ﴿ ... وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِْنِ لَكَ وَمِنْ ذُريِنَا ... ﴾ 12، مع قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبهِِ ... ﴾
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أي في عقب إبراهيم، فيدل على أنه لا بد أن تبقى كلمة الله في ذرية إبراهيم، ولو في واحدٍ واحدٍ، على سبل
التسلسل المستمر فيبقى أناس منهم على الفطرة، يعبدون الله تعالى حتى قوم الساعة، ولعل ذلك استجابة منه

تعالى لدعاء إبراهيم (عليه السلام) الذي قال:
لاَةِ وَمِنْ ذُريتيِ ... ﴾ 16. اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الص َأنَْ نعَْبُدَ الأْصَْنَامَ ﴾ 15 وقوله: ﴿ رب ِوَاجْنُبْنيِ وَبَني ... ﴿

وواضح أنه: لو أنه تعالى قد استجاب لإبراهيم في جمع ذريه لما كان أبو لهب من أعظم المشركن، وأشدهم
على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهذا ما يفسر الإتيان بمن التبعيضية في قوله: ﴿ ... وَمِنْ ذُريتيِ ... ﴾ 16.

ولا يصح القول: بأنه كما خرج أبو لهب فلعل بعض آباء الني (صلى الله عليه وآله) قد خرج أيضاً.
وذلك لأن كلمة ﴿ ... كَلمَِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبهِِ ... ﴾ 13 تفيد الاتصال، والاستمرار من دون انقطاع، أما خروج أي لهب

فهو لا يقطع هذا الاتصال.

 

إستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه

وقد اعترض على القائلن إيمان جمع آبائه (صلى الله عليه وآله) إلى آدم، بأن القرآن الكريم ينص على كفر آزر
نَ لَهُ أنَهُ عَدُو للِهِ تبََرأَ ََا تب اهُ فَلَمِعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إي ِي إبراهيم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْراَهِيمَ لأِبَيِهِ إلاأ

اهٌ حَليِمٌ ﴾ 17. َإبِْراَهِيمَ لأَو ِمِنْهُ إن
وأجابوا:

أولاً: إن ابن حجر يدعي إجماع المؤرخن على أن آزر لم يكن أباً لإبراهيم، وإنما كان عمه، أو جده لأمه، على اخلاف
النقل 18 وإسم أبيه الحقيقي: ارخ 19، وإنما أطلق عليه لفظ الأب توسعاً، وتجوزاً. وهذا كقوله تعالى: ﴿ أمَْ كُنْتمُْ
هَ آبَائكَِ إبِْراَهِيمَ وَإسِْمَاعِلَ هَكَ وَإلَِٰ شُهَدَاءَ إذِْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لبَِنيِهِ مَا تعَْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نعَْبُدُ إلَِٰ
وَإسِْحَاقَ ... ﴾ 20، ثم عد فهم إسماعل مقدماً له على أبيه الحقيقي إسحاق، مع أن إسماعل ليس من آبائه؛

ولكنه عمه.
وقد ذكر بعض العلماء: أن اسم (آزر) لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في أول الأمر، ثم لم يكرر اسمه في غر

ذلك المورد، نبهاً على أن المراد بالأب: (آزر).
انياً: إن استغفار إبراهيم لأبيه قد كان في أول عهده وفي شبابه، مع أننا نجد أن إبراهيم حن شيخوخه، وبعد
أن رزق أولاداً، وبلغ من الكبر عتياً يستغفر لوالديه، قال تعالى حكاية عنه: ﴿ ربَنَا اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِي وَللِْمُؤْمِنِنَ َوْمَ

يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ 21.
قال هذا بعد أن وهب الله له على الكبر إسماعل وإسحاق حسب نص الآيات الشريفة 22، مع أن الآية تفيد: أن

الاستغفار الأول قد تبعه التبرؤّ مباشرة.
ولكن من الواضح: أن بن الوالد والأب فرقاً، فإن الأب يطلق على المري، وعلى العم والجد، أما (الوالد) فإنما

يخص الوالد بلا واسطة، فالاستغفار الاني إنما كان للوالد، أما الأول فكان للأب.
الاً: إنه يمكن أن يكون ذلك الذي استغفر له، وتبرأ منه، قد عاد إلى الإيمان، فعاد هو إلى الاستغفار له.

هذا، ولكن بعض الأعلام  23رى: أن إجماع المؤرخن على أن أبا إبراهيم ليس (آزر) منشؤه التوراة، التي تذكر أن
اسم أي إبراهيم هو: (ارخ)، ثم ذكر أن من الممكن أن يكون نفس والد إبراهيم قد كان مشركاً يجادله في الإيمان



بالله، فوعده بالاستغفار له، ووفى بوعده، ثم عاد فآمن بعد ذلك فكان يدعو له بعد ذلك أيضاً حتى في أواخر
حياه هو كما أسلفنا.

وهذا الاحتمال وإن كان وارداً من حيث لا ملْزمِ لحمل الأب في القرآن والوالد على المجاز.
إلا أنه ينافي الإجماع والأخبار؛ فلا محيص عن الالزام بما ذكرناه آنفاً من أن المراد بالأب هو العم والمري، لا

الوالد على الحقيقة، مع عدم قبولنا منه قوله: إن استعمال الأب في العم المري، يكون مجازاً.

 

إن أي وأباك في النار

روى مسلم وغره: أن رجلاً سأل الني (صلى الله عليه وآله): أن أي؟
فقال: في النار، فلما قفا دعاه، وقال له: إن أي وأباك في النار 24.

ونقول:

 

إن هذا لا يصح

أولاً: لما قدم. مما يدل على إيمان جمع آبائه (صلى الله عليه وآله).
انياً: لقد روى هذه الرواية حماد بن سلمة، عن ابت، عن أنس.

مع أننا نجد: أن معمراً قد روى نفس هذا الحديث عن ابت عن أنس، ولكن بنحو آخر لا يدل على كفر أبيه (صلى
الله عليه وآله)، فقد قال له (صلى الله عليه وآله): (حيثما ـ أو إذا ـ مررت بقبر كافر فبشره بالنار) 25.

وقد نص علماء الجرح والتعدل ـ من أصحاب هؤلاء الرواة ـ: على أن معمراً أثبت من حماد، وأن الناس قد كلموا
في حفظ حماد، ووقع في أحاديه مناكر، دسها ربيعة في كتبه، وكان حماد لا يحفظ، فحدث بها، فوهم فها 26.

الاً: لقد رويت هذه الرواية بسند صحح على شرط الشيخن عن سعد بن أي وقاص، وجاء فها:
حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار 27، وكذا أيضاً روي عن الزهري، بسند صحح أيضاً 28.

رابعاً: كيف يكون أبواه (صلى الله عليه وآله)، وأبو طالب، وعبد المطلب، وغرهم في النار حسب إصرار هؤلاء، ثم
يكون ورقة بن نوفل، الذي أدرك البعة، ولم يسلم، في الجنة عليه ثياب السندس 29.

وكذلك فإن زيد بن عمرو بن نفل ـ ابن عم عمر بن الخطاب ـ في الجنة يسحب ذولاً، مع أنه مل ورقة الآنف
الذكر 30، كما أن أمية بن أي الصلت كاد يسلم في شعره، وهكذا؟! 31.

وكيف تطرح كل لك الأحاديث والتوارخ المتضافرة، المتواترة الدالة على إيمان أولئك، ويتشبث لإيمان هؤلاء
ببيت شعر، أو بكلمة عابرة، لم يتبعها إلا التصميم على النهج الأول؟!.

نعم، وكيف لا يكون لهؤلاء نجاة ويكونون في النار 32، ثم يدخل المشركون الذن عاشوا في زمن الفترة الجنة؟!
فقد ذكر الحلي ودحلان وغرهما: أن أهل الفترة لا عذاب علهم إلا على قول ضعيف، مبني على وجوب الإيمان

والتوحيد بالعقل، والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة: أنه لا يجب ذلك إلا إرسال الرسل.
وأطق الأشاعرة في الأصول، والشافعية في الفقه على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجياً، ويدخل الجنة؛



فعليه:
أهل الفترة من العرب لا تعذيب علهم، وإن غّروا، أو بدلوا، أو عبدوا الأصنام، والأحاديث الواردة بتعذيب من ذكر

مؤولة 33، وبهذا، وبالأحاديث المتواترة رد ما زعموه من أنه (صلى الله عليه وآله) قد مُنعِ من الاستغفار لأمه
رضوان الله تعالى علها، وإن كنا نحن نعقد أن أهل الفترة يعذبون إذا قامت علهم الحجة العقلية أو النقلية إلا
القاصرن منهم؛ فإن التوحيد يثبت بالعقل لا إرسال الرسل، وإلا، لم يمكن إثبات شيء على الإطلاق، لا التوحيد،

ولا النبوة، ولا الدن من الأساس.
غريـبـة:

ومن غريب الأمر هنا: أن نجد البعض وجه رواية: إن أي وأباك في النار، بأن المقصود هو عمه أبو طالب ؛ لأن
العرب تسي العم أباً، وقد كان (صلى الله عليه وآله) ينسب بالبنوة إلى أي طالب 34.

ولا ندري لماذا ترك عمه أبا لهب لعنه الله تعالى، فإن كفره مسلم ومقطوع به، وتمسك بالمدافع عنه، والمناصح
له، والباذل مهجه في سبل نبيه ودينه.

وسوف يأتي إن شاء الله أن إيمان أي طالب هو المسلم والمقطوع به. بل هو كالنار على المنار، وكالشمس في
رابعة النهار.

ويكفي أن نذكر أن العظيم آبادي قد قال هنا: (وهذا أيضاً كلام ضعيف باطل) 35.

 

ملاحظة

ويلاحظ هنا: أن في قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله): (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) تورية لطيفة؛
حيث إن عباره هذه قد خففت من أثر السائل، وهي في نفس الوقت صادقة المضمون، ولا تدل على كفر أبيه

(صلى الله عليه وآله)؛ إذ إن من الطبيعي أن الكافر مبشر بالنار، وأما أن أباه (صلى الله عليه وآله) كافر أو لا؛ فذلك
مسكوت عنه.

والغريب هنا: أنه قد روي أن الني (صلى الله عليه وآله) قد قال ذلك عن أمه (رحمها الله)، فقد قال لرجلن: أي
وأمكما في النار.

ونحن لا نزيد على أن نذكر هنا أن الذهي قد حلف على عدم صحة هذا الحديث، يعني حديث كون أمه وأمهما
في النار 36.

 

وأخراً

فإننا نكاد نصدق مقولة: أن السبب في كفر آباء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأعمامه هو مشاركة علي (عليه
السلام) له فهم، أو أنهم ريدون أن لا يكون آباء الخلفاء من بني أمية ومن غرهم، وآباء رجالات الحكم وأعوانه

كفاراً، ويكون آباء الني وأهل بيت الني (صلى الله عليه وآله) مؤمنن، فلا بد من سلب هذه الفضيلة عنه (صلى
الله عليه وآله) ليستوي هو وغره في هذا الأمر 37.
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